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المقدمة 

الاستمرارية والتحول في النزاع السوري  	1

)الإســكوا(  آســيا  لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة  تعاونــت 
ومركــز الدراســات الســورية فــي جامعــة ســانت أنــدروز فــي إعــداد هــذا 
التقريــر وتقديــم رؤى فريــدة بشــأن مــا ســبّبه النــزاع فــي الجمهوريــة 
وتحــولات  واقتصاديــة  اجتماعيــة  تحــولات  مــن  الســورية  العربيــة 
فــي مجــال الحوكمــة. وفــي مختلــف فصــول التقريــر، ســلّط المؤلفــون 
الضــوء علــى الاســتمرارية والتحــول فــي النــزاع الجــاري، وركّــزوا علــى 
العربيــة  الجمهوريــة  علــى  للنــزاع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الآثــار 
الســورية. وعلــى الرغــم مــن عمــق تلــك التحــولات، اختتــم المؤلفــون 
التقريــر باقتراحــات بشــأن وضــع إطــار شــامل ومســتدام لبنــاء الســام 

الاقتصــادي. التعافــي  وتحقيــق 

إلــى   2011 عــام  ســوريا  فــي  انطلقــت  التــي  الاحتجاجــات  تحولــت 
عــن مطالــب  الأنظــار  معــه  تحولــت  مــا  ســرعان  ومريــر،  مدمــر  نــزاع 
الاحتجاجات الأصلية وأســبابها الجذرية مع انتشــار العســكرة وتصاعد 
وتيــرة العنــف الــذي خلّــف خســائر بشــرية واقتصاديــة جســيمة. وأحــدث 
النــزاع تغييــراً جوهريــاً فــي كلٍّ مــن الدولــة والمجتمــع وعلــى جميــع 
الصعــد والمســتويات، وشــاركت فيــه أطــراف فاعلــة عديــدة ســورية 
وغيــر ســورية. وبعــد ســنوات، ظهــر علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية 
احتــكار  فقــدان  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــة،  فشــل  أعــراض  مــن  العديــد 
ــار الكامــل  ــى الأراضــي، والانهي اســتخدام القــوة، وضعــف الســيطرة عل

للنظــام العــام فــي العديــد مــن المناطــق.

أدى تكاثــر الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة اعتبــاراً مــن عــام 2012 
ــى توزيــع الســيطرة علــى أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بيــن  إل
الفصائــل المتحاربــة، وازداد تعقيــد النــزاع لأن هــذه الفصائــل مثلــت، 

فــي أحيــان كثيــرة، مصالــح داعميهــا وخصوماتهــم.

واعتمــدت فــي كل منطقــة مشــاريع حوكمــة خاصــة بهــا، مــع هيــاكل 
إداريــة ونظــم أمنيــة وقضائيــة وحتــى تعليميــة تعكــس، فــي أحيــان 
كثيــرة، أيديولوجيــة الجهــات المهيمنــة علــى تلــك المنطقــة. وقــد كانــت 
العلاقــة بيــن مختلــف هــذه الجهــات والفصائــل معقــدة، وتناوبــت بيــن 
النــزاع والتعــاون. وقــد انخرطــت جميــع المناطــق فــي أنشــطة التجــارة 

مقدمة:  	1.1

توزيع السيطرة على المناطق: التجزئة والتقسيم وإعادة التوحيد  	1.2

علــى الرغــم مــن تدهــور قــدرة مؤسســات الدولــة علــى تقديــم الخدمــات، 
لا تــزال الحكومــة تمســك بزمــام الســلطة، وقــد اســتعادت نفوذهــا إلــى 
ناحيــة  الســكان. ومــن  المناطــق وبيــن غالبيــة  فــي معظــم  حــد كبيــر 
أخــرى، أعــادت الأطــراف الســورية الرئيســية كافــة التأكيــد علــى التزامهــا 
بالحــل السياســي وبالحــدود السياســية للبــاد. ولا يــزال لديهــا إيمــان 
قــوي بدولــة ســورية موحــدة وقابلــة للحيــاة، رغــم الخــاف حــول قضايــا 
الســلطة السياســية والتمثيــل الديمقراطــي ودرجــة مركزيــة الدولــة. إن 
ومســتعدون  مرهقــون  السياســية  الانتمــاءات  جميــع  مــن  الســوريين 

للمضــي قدمــاً.

أو المقايضــة فــي البضائــع المشــروعة وغيــر المشــروعة، مــا أدى إلــى 
نشــوء اقتصــاد حــرب رسّــخ قــوة الوســطاء وأمــراء الحــرب، وســمح 
ــى التمويــل طــوال  للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة بالحصــول عل

ــزاع. فتــرة الن

أعــادت   ،2015 عــام  فــي  الروســي  الاتحــاد  تدخــل  مــن  وبمســاعدة 
الحكومــة تدريجيــاً توحيــد معظــم الأراضــي، ولكــن ليــس كلهــا. وبحلــول 
عــام 2020، ســيطرت حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية ، إلــى جانب 
الشــرق  مــن  البــاد،  أنحــاء  علــى معظــم  الإيرانيــة،  الروســية  القــوات 
ــب. كمــا بســط حــزب الاتحــاد  ــى نهــر الفــرات باســتثناء محافظــة إدل إل
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الديمقراطــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، مــع قــوات التحالــف الغربــي 
بقيــادة الولايــات المتحــدة، علــى مناطــق شــرق وشــمال شــرق الفــرات. 
وتخضــع محافظــة إدلــب، إلــى جانــب عــدد قليــل مــن المناطــق الأخــرى، 
منهــا،  المدعومــة  الســورية  والقــوات  تركيــا  مــن  مباشــرة  لســيطرة 
بالإضافــة إلــى عــدة مجموعــات مســلحة، بمــا فــي ذلــك هيئــة تحريــر 

الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً(1. 

ومــع ذلــك، فــإن اســتعادة الحكومــة الســورية للســيطرة علــى معظــم 
الأراضــي الســورية لا تــدل علــى عــودة نفوذهــا إلــى مــا كان عليــه قبــل 
عــام 2011. ولا يمكــن مقارنــة مــا تمتــع بهــا الســكان بــه مــن خدمــات قبــل 

عــام 2011 بالظــروف البعيــدة عــن الاســتقرار التــي يمــرون بهــا الآن.

علــى الرغــم مــن المحــاولات المبكــرة للإصــاح، اســتمرت، بدرجــة كبيرة، 
أنمــاط الحوكمــة التــي كانــت ســائدة قبــل النــزاع فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الدولــة. ومــع أن الدســتور المنقــح الصــادر فــي عــام 2012 
ألغــى المكانــة القياديــة لحــزب البعــث، متيحــاً بذلــك فرصــة للانتقــال 
إلــى حكــم تعــددي، لــم تتخــذ الحكومــة، فــي سياســاتها، إلا خطــوات لا 
تــكاد تذكــر نحــو تقاســم الســلطة. فلــم تتغيــر كثيــراً ملامــح الحوكمــة 
الرئيســية، مثــل مركزيــة الســلطة، وإفــات الأجهــزة الأمنيــة مــن العقــاب، 

والتضييــق علــى الحيــاة السياســية والحريــات المدنيــة.

عندمــا انحســرت الســيطرة الإداريــة للدولــة عــن المناطــق التــي خســرتها 
بنمــاذج  الناتجــة  المســاحة  امتــأت  المعارضــة،  جماعــات  لصالــح 
الحكومــة  ذلــك محــاولات  للحوكمــة هجينــة وغيــر رســمية، ويشــمل 

إن فــي كلٍّ مــن انتهــاكات الحقــوق، وجرائــم النــزاع، وغيــاب المحاســبة 
تهديــدات تقــوض محــاولات تحقيــق الســام المســتدام. فــي عــام 2018، 
ذكــر تقريــر صــادر عــن مكتــب حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة أن 
المدنييــن لــم يكونــوا ضحايــا العنــف غيــر المتعمــد فحســب، بــل غالبــاً 
حــرب  وأســاليب  وســائل  خــال  مــن  متعمــد  تعرضــوا لاســتهداف  مــا 
غيــر قانونيــة. وتشــمل هــذه الانتهــاكات تدميــر البنيــة التحتيــة المدنيــة 

أدت تجزئــة الحوكمــة والعســكرة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى 
إحــداث تحــول فــي الاقتصــاد. فعلــى الرغــم مــن تراجــع القــدرة الإنتاجيــة 
للاقتصــاد الطبيعــي، ظهــر اقتصــاد حــرب لــه روابــط إقليميــة وعابــرة 
للحــدود، وتســبب بتمكيــن مجموعــة مــن الوســطاء والمســتفيدين مــن 
الحــرب وأمــراء الحــرب والمهربيــن وغيرهــم مــن الوســطاء، كمــا اشــتمل 
علــى عــدد متزايــد مــن المدنييــن العادييــن الذيــن هــم بأمــس الحاجــة 

لإيجــاد نشــاط مــدر للدخــل يمكــن أن يســاعد فــي إعالــة أســرهم.

وقــد ســاهمت عوامــل عــدة فــي تفكيــك الاقتصــاد. فبــادئ ذي بــدء، أدت 
العقوبــات التــي فرضهــا الغــرب، ولا ســيما علــى تصديــر النفط إلــى أوروبا، 

الحوكمة وسيادة القانون أثناء النزاع  	1.3
حوكمة مجزأة  	1.3.1

انتهاكات حقوق الإنسان والعنف القائم على نوع الجنس: إرث لا مفر منه  	1.3.2

من الاقتصاد الطبيعي إلى اقتصاد الحرب  	1.3.3

والإدارة  الشــمال،  فــي  المعارضــة  أسســتها  التــي  المؤقتــة  الســورية 
تقديــم  مســؤوليةَ  تولــت  الأمــر،  بــادئ  فــي  الديمقراطيــة.  الذاتيــة 
الخدمــات المجالــس التــي نشــأت عــن لجــان التنســيق المحليــة التــي 
نظمــت الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، وكذلــك حــركات المجتمــع 
المدنــي. إلا أن هــذه المحــاولات كانــت مخصصــة لمناطــق محــدودة 
إلــى  أدى  مــا  متقطــع،  بشــكل  تعمــل  شــبكات  علــى  وتعتمــد  للغايــة، 
تزايــد الشــرذمة. وقــد تفاقــم هــذا بســبب الدعــم الإقليمــي للجماعــات 
المانحــون  يديرهــا  الحوكمــة  مــن  ثالثــة  طبقــة  وبــروز  المتنافســة 
الدوليــون، الذيــن وجهــوا الأمــوال، ومعهــا أجنداتهــم المتضاربــة، إلــى 
مــن  فرعييــن  متعاقديــن  إلــى  أو  المتنافســة  المعارضــة  مجموعــات 

الخــاص2. القطــاع 

الحيويــة مــن خــال الهجمــات المتكــررة علــى المرافــق الطبيــة والمدارس 
والأســواق؛ واســتخدام المســاعدات الإنســانية كســاح فــي النــزاع مــع 
الحصــار الحربــي لفــرض الاستســام أو التجويع3؛ والاعتقالات الجماعية 
والانتهــاكات  الحجــز4،  فــي  والوفــاة  والتعذيــب  القســري  والاختفــاء 
ضــد الأطفــال، والانتهــاكات القائمــة علــى نــوع الجنــس، لا ســيما وأن 

الانتهــاكات ضــد المــرأة بلغــت مســتويات جســيمة وفادحــة.

Istockphoto, photo credit: AbdukadirSavas :المصدر
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إلــى انخفــاض كبيــر فــي الإيــرادات الحكوميــة وإلــى انقطــاع النظــام 
المصرفــي عــن الغــرب. وكذلــك، أدى العنــف المتزايــد إلــى إلحــاق الضــرر 
بالإنتــاج والبنيــة التحتيــة. وأخيــراً، خســارة المناطــق الشــرقية المنتجــة 

للمحروقــات والحبــوب لصالــح المعارضــة5. 

وأدت تجزئــة البلــد إلــى ظهــور حواجــز تجاريــة داخليــة، مــع أن ســائر 
المناطــق ظلــت مفتوحــة أمــام التجــارة مــع العالــم الخارجــي مــع انتشــار 
التهريــب علــى نطــاق واســع مــن قبــل شــبكات إجراميــة كانــت تعمــل حتى 
قبــل النــزاع أو مــن قبــل القبائــل العابــرة للحــدود. ومــع انخفــاض الإنتــاج 
الداخلــي، أصبحــت التدفقــات الداخلــة للمــوارد، بمــا فــي ذلك المســاعدات 
الإنســانية والتمويــل مــن رعــاة المعارضــة، مــن الجوائــز الرئيســية التــي 
تنافــس عليهــا الخصــوم6. وعلــى هــذا النحــو، نشــأ اقتصــاد حــرب حــول 
تركيــزه علــى الأنشــطة الاســتغلالية والوســيطة بــدلًا مــن الإنتــاج. وقــد 
كانــت التحكــم بسلاســل التوريــد ونقــاط التفتيــش بيــن المناطــق مربحــاً 
تكاليــف  رفــع  إلــى  أدى  مــا  والمعارضــة،  الحكومــة  ضبــاط  مــن  لــكل 
معيشــة  مســتويات  وخفــض  المواطنيــن،  علــى  والأســعار  المعامــات 

غالبيتهــم، علــى الرغــم مــن أن القليــل منهــم جنــى أرباحــاً كبيــرة.

كان هــروب رؤوس الأمــوال إلــى البلــدان المجــاورة هائــاً. وبعد أن أسّــس 
رجــال الأعمــال الســوريون مؤسســات خــارج البــاد، ترسّــخت رؤوس 

الحكوميــة  والمنظمــات  الــدول   – الدوليــة  الفاعلــة  الجهــات  اكتســبت 
الدوليــة – نفــوذاً متعــززاً علــى مصيــر الجمهوريــة العربيــة الســورية ممــا 
ســيؤثر حتمــاً علــى أي إعــادة بنــاء وإعــادة دمــج للاقتصــاد المنقســم، 
وربمــا يعرقلــه فــي غيــاب تســوية سياســية. ويتجلــى تدويــل النــزاع فــي 

العوامــل التاليــة:

أولًا، الوجــود العســكري المباشــر لعــدة دول أجنبيــة ووكلاء آخريــن مــع 
انخراطهــم فــي الشــؤون السياســية والإنســانية والاقتصاديــة، وإن كان 

ذلــك فــي مناطــق مختلفــة وبدرجــات متفاوتــة. 

ثانيــاً، أدى فقــدان الحكومــة للســيطرة إلــى إضعــاف ســلطتها علــى فــرض 
والمقاتليــن  الإنســانية  المســاعدات  تدفــق  علــى  والســيطرة  الضرائــب 
ــى الجمهوريــة  ــة والأســلحة مــن الداعميــن الخارجييــن إل والســلع المهرب

العربيــة الســورية. 

ــع للأمــم  ــاك ثلاثــة وعشــرون قــراراً لمجلــس الأمــن التاب ــاً، يوجــد هن ثالث
المتحــدة منــذ عــام 2012 تغطــي مجــالات واســعة وتشــمل علــى الانتقــال 
السياســي والحــل الشــامل للنــزاع، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وتدميــر 
مخزونــات الأســلحة الكيميائيــة، وأطــر مكافحــة الإرهــاب، والمســاعدة 
الإتجــار  واســتهداف  الحــدود،  عبــر  المســاعدات  وتوصيــل  الإنســانية 

والشــبكات غيــر المشــروعة.

أموالهــم فــي الخــارج، ولــم تعــد متحرّكــة، مــا يقلــل مــن احتمــال عودتهــا 
إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية7. 

لقــد كان الهــدف المتوخــى للعقوبــات الدوليــة هــو وضــع إســفين بيــن 
الحكومــة والطبقــة الرأســمالية التــي شــكلت القيــادة الاقتصاديــة قبــل 
النــزاع. وقــد فشــلت هــذه السياســة إلــى حــد كبيــر، نظــراً لأن العديــد 
مــن رجــال الأعمــال لديهــم اســتثمارات كبيــرة فــي البــاد تفــوق أصولهــم 
تســتثمر  الغالبيــة  ظلــت  وبالتالــي،  التجاريــة.  ومصالحهــم  الخارجيــة 
بشــكل كبيــر فــي بقــاء الحكومــة. فــي ذلــك الفضــاء، ظهرت طبقــة جديدة 
مــن الأثريــاء المســتغلين للحــرب، وازدهــار الفوضــى، وكســر العقوبــات 
والنــدرة8. تمثــل إحــدى عقبــات إعــادة الدمــج الاقتصــادي فــي مرحلــة مــا 
بعــد النــزاع فــي أن الــدول المتورطــة في النزاع قد ناورت أيضاً للحصول 
علــى حصــة فــي الاقتصــاد الجديــد، لا ســيما في المجالات الاســتراتيجية 
مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة  قــوات ســوريا  الطاقــة مثــل حالــة  مثــل 
الولايــات المتحــدة والتــي يهيمــن عليهــا الأكــراد والتــي تســيطر علــى 
جــزء كبيــر مــن مصــادر الهيدروكربونــات والطاقــة الكهرومائيــة لســد 
الطبقــة. علــى الرغــم مــن التوصــل إلــى صفقــات اقتصاديــة عمليّــة لمبادلــة 
الكهربــاء بالنفــط أو الغــاز، والتــي مــن المتوقــع أن تســتمر، فقــد تتطلــب 
إعــادة الإعمــار تخطيطــاً رســمياً واتفاقــات اســتثمار وترتيبــات قانونيــة 

عبــر خطــوط الهدنــة، وهــو أفــق أكثــر صعوبــة. 

علــى  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  عقوبــات  تؤثــر  رابعــاً، 
الهيئــات الحكوميــة الســورية والأفــراد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 

معظــم قطاعــات الاقتصــاد. 

المجــاورة  البلــدان  فــي  الســوريين  اللاجئيــن  خامســاً، وجــود ملاييــن 
وأوروبــا، والجهــود المتعــددة الجنســيات والمؤسســات المتعــددة اللازمــة 

ــول دائمــة لهــم.  لمســاعدتهم وإدارتهــم والبحــث عــن حل

سادساً، الوجود الإنساني الدولي الواسع في الدولة وحولها. 

أخيــراً، كانــت هنــاك العديــد مــن عمليــات الســام المتوازيــة التــي رعتهــا 
جهــات فاعلــة دوليــة بمــا فــي ذلــك المبــادرة السياســية التــي تقودهــا 
الأمــم المتحــدة )المعروفــة باســم عمليــة جنيــف( إلــى جانــب مجموعــة 
مــن المبــادرات، بــدءاً مــن عمليــة أســتانا فــي ينايــر 2017، والتــي ركــزت 
علــى القضايــا العســكرية والأمنيــة. ولكــنّ الزخــم فــي عمليــة التســوية قــد 
توقّــف عمومــاً فــي عــام 2019 وفــي أوائــل عــام 2020 بســبب عوامــل 
الولايــات  مــن  المشــدّدة  العقوبــات  ذلــك  فــي  بمــا  وداخليــة،  خارجيــة 
العربيــة  الجمهوريــة  لشــمال  التركــي  والغــزو  الأمريكيــة،  المتحــدة 
الســورية، والمعركــة التــي خاضتهــا الحكومــة والقــوات المتحالفــة معهــا 

لاســتعادة إدلــب.
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علــى الرغــم مــن عمليــات الســام المتعــددة، لــم تتحقــق تســوية سياســية 
شــاملة. وعلى الرغم من أن اســتعادة الحكومة الســيطرة على مســاحات 
واســعة من الأراضي التي كانت تســيطر عليها ســابقاً جماعات المعارضة 
وتنظيــم الدولــة الإســامية قــد خفضــت معــدلات الوفيــات والدمــار إلــى 
حــد كبيــر، إلا أن العنــف الشــديد لا يــزال مســتمراً فــي بعــض أنحــاء البلــد، 
مــع احتمــال تجــدد النــزاع علــى محــاور جديــدة. ومــع انخفــاض حــدة 
القتــال، تجلّــت بــوادر التعافــي فــي بعــض أجــزاء البلد، وتجــدّدت الروابط 
الاقتصاديــة بيــن بلــدان المنطقــة، وهــي روابــط حيويــة بالنســبة لبلــدان 

مثــل الأردن ولبنــان. 

إلا ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عــدم التوصــل إلــى اتفــاق شــامل يعنــي 
إلــى ذلــك، مــا مــن  أن الحالــة لا تــزال محفوفــة بالمخاطــر. بالإضافــة 
نيــة معلنــة أو آليــة للمســاءلة والمصالحــة جــراء الانتهــاكات الجســيمة 

النــزاع. ارتُكبــت خــال  التــي  الوحشــية  والجرائــم 

والعقوبــات تكبّــد المجتمــع الســوري التكاليــف، وتُفاقــم اقتصــاد الحــرب. 
وفــي حيــن أن التعافــي الاقتصــادي أمــرٌ إيجابــي فــي بعــض المناطــق، ولا 
ســيما تلــك التــي تشــهد دمــاراً كامــاً، فــإن غيــاب التســوية الشــاملة يعنــي 
أن عمليــة إعــادة الإعمــار ســتكون مجــزأة ولــن تعالــج مخلّفــات اقتصــاد 
الحــرب. وقــد تســهم هــذه العمليــة فــي إغنــاء أمــراء الحــرب وتزيــد مــن 

الكســب غيــر المشــروع لــرأس المــال. 

عــاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود تســوية واســتمرار الوضــع الراهــن 
يعنــي أن أيَّ تجــدد للنــزاع ســيكون مدمّــراً. لذلــك، من الضــروري أن تكون 
عمليــة بنــاء الســام مســتدامة وشــاملة للجميــع، وأن تعالــج الأســباب 
الجذريــة للنــزاع والتحــوّلات التــي أحدثهــا. ومــع أن هنــاك فرصــاً قــد 
هُــدرَت، فــإن الوقــت قــد حــان لتشــارك جميــع الأطــراف فــي عمليــة طويلة 

لبنــاء الســام وصنعــه، لمــا فيــه خيــر الســوريين والمنطقــة والعالــم.
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لا يــزال النــزاع يلحــق أضــراراً بالهيــاكل الاجتماعيــة وبالبنــى الأساســية 
الماديــة. والمدنيــون الســوريون هــم الأكثــر معانــاةً مــن النــزاع. فقــد 
كانــت نســبة وفيــات المدنييــن مرتفعــة ومتزايــدة، والناجــون إمــا نزحــوا 
داخليــاً أو طلبــوا اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة، حيــث تســتمر المعانــاة 
فــي مجتمعــات اللاجئيــن. وقــد أدى انخفــاض حــدة النــزاع في الســنوات 

المائــة  فــي   21 بحوالــي  الســكان  عــدد  فــي  تراجــع  إلــى  النــزاع  أدّى 
خــال الفتــرة 2018-2010 والعديــد مــن أولئــك الذيــن بقــوا فــي البــاد 
ــى الخدمــات  ــاً عــن الســامة البدنيــة والحصــول عل ــاً بحث نزحــوا داخلي
الأساســية9. فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت هنــاك موجــة مــن 

مليــون، وينتشــرون  مــن 5.5  بأكثــر  الســوريين  اللاجئيــن  عــدد  يقــدر 
بشــكل رئيســي فــي لبنــان والأردن وتركيــا والعــراق ومصــر10. يعيــش 
ظــروف  ظــل  وفــي  الفقــر  خــط  تحــت  اللاجئيــن  هــؤلاء  مــن  الكثيــر 
اجتماعيــة واقتصاديــة وخيمــة. والأغلبيــة الواســعة منهــم تقيــم فــي 
مــن  بكثيــر  أســوأ  ظــروف  يعيشــون  حيــث  رســمية،  غيــر  مخيمــات 
أساســاً  تشــكّل  المعيشــية  الظــروف  ورداءة  الرســمية11.  المخيمــات 
للممارســات الاســتغلالية الضــارة، مثــل العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، 

المبكــر.  والــزواج  وإســاءة معاملــة الأطفــال، وعمــل الأطفــال، 

مقدمة  	2.1

الوضع الديمغرافي 	2.2

اللاجئون 	2.3

قــد  المجــالات.  بعــض  فــي  التحســينات  بعــض  إلــى  الماضيــة  القليلــة 
يرتفــع عــدد الســكان تدريجيــاً إلــى مســتويات مــا قبــل النــزاع مــع عــودة 
ــاك تداعيــات  ــاء مجتمعاتهــم، ولكــن هن اللاجئيــن والنازحيــن لإعــادة بن
اجتماعيــة طويلــة المــدى وأضــرار للبنيــة التحتيــة قــد تســتغرق ســنوات 

لاســتعادتها إلــى مســتويات مــا قبــل النــزاع. 

العــودة الطوعيــة للنازحيــن داخليــاً بســبب توفــر الخدمــات الأساســية 
بســهولة أكبــر واســتعادة الأمــن فــي بعــض المناطــق. ومــع ذلــك، لا يــزال 

ملاييــن الســوريين نازحيــن.

“حق النازحين واللاجئين في العودة 
 الطوعية الآمنة واللائقة إلى ديارهم، 
)أو إلى أي مكان آخر يختارون العودة

إليه طوعاً داخل البلد(“
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب – )ملخص(

حتــى عــام 2019، بقــي هنــاك أكثــر مــن 11.7 مليــون ســوري، 5 ملاييــن 
مــن  الأقــل  علــى  واحــد  شــكل  إلــى  حاجــة  فــي  الأطفــال،  مــن  منهــم 
المســاعدات الإنســانية12. ويعــد هــذا انخفاضــاً كبيــراً عــن 13.1 مليــون 
شــخص محتــاج الذيــن أبلــغ عنهــم فــي عــام 2017، ممــا يعكــس انخفاض 
حــدة النــزاع. والميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، 
والحمايــة، والرعايــة الصحيــة هــي الفئــات الرئيســية الثــاث حيــث تُعَــدّ 

لقــد حُــرم الأطفــال الســوريون مــن أكثــر حقوقهــم الأساســية: التعليــم. 
فمنــذ بدايــة النــزاع، تعرضــت مئــات المــدارس إمــا للتدميــر أو الضــرر أو 
اســتخدمت كملاجــئ14. هنــاك تقريبــاً 3 ملاييــن مــن الأطفــال الســوريين 
غيــر ملتحقيــن بالمــدارس، وأكثــر مــن مليــون كانــوا فــي خطــر التســرب 
عمالــة  بســبب  منهــم  الكثيــر   :2017-2018 الدراســي  العــام  خــال 

مــع اســتمرار معانــاة القطــاع الزراعــي مــن الخســائر فــي البنيــة التحتيــة 
المــال  ورأس  الحيوانيــة،  والثــروة  المحاصيــل،  وإنتــاج  الأساســية، 
البشــري، تظــل الحاجــة إلــى المســاعدة الغذائيــة كبيــرة. ارتفعــت أســعار 
المــواد الغذائيــة الأساســية بشــكل كبيــر عــن مســتوياتها قبــل النــزاع. 
حوالــي 40 فــي المائــة مــن الأســر الســورية يذهــب أكثــر مــن 65 فــي 
المائــة مــن نفقاتهــا علــى الغــذاء17. وقد اعتمدت أســرٌ كثيــرة آلياتٍ ضارة 

لقــد تدهــورت المرافــق الصحيــة أيضــاً بشــكل كبيــر مــن حيــث الكميــة 
والنوعيــة، مــا أعطــى المدنييــن فرصــة ضئيلــة – إن وجــدت – للحصــول 
علــى العــاج. وبحلــول نهايــة عــام 2018، أُفيــد بــأن 48 فــي المائــة مــن 
المرافــق الصحيــة تعمــل جزئيــاً أو لا تعمــل21. والوضــع الصحــي، غيــر 
المســتقر أساســاً، شــهد المزيــد مــن التدهــور فــي عــام 2019، حيــث كان 

تُركَــت العديــد مــن الفئــات، وعمومــاً الأطفــال والشــباب والنســاء وكبــار 
الســنّ، مــن دون حمايــة مــن مختلــف التهديــدات، بمــا فــي ذلــك فقــدان 
الوثائــق المدنيــة، والاتجــار بالبشــر، والنهــب، وغيــر ذلــك مــن أشــكال 
الاســتغلال. فقــد أفــادت أكثــر مــن نصــف المجتمعــات الســورية التــي 
جــرى دراســتها عــن فقــدان الوثائــق المدنيــة بســبب النــزاع، مــا يعرضهــا 
لخطــر انعــدام الجنســية والتهميــش الطويــل الأمــد23. وفــي عــام 2015، 
ارتفــع معــدل البطالــة إلــى حوالــي 55 فــي المائــة24 وإلــى 75 فــي المائــة 
والعنــف  الرجــال25.  مــن  أكثــر  النســاء  البطالــة  الشــباب، وطالــت  بيــن 

السكان المحتاجون  	2.4

التعليم  	2.5

انعدام الأمن الغذائي والتغذية  	2.6

الصحة  	2.7

الآثار الاجتماعية الأخرى  	2.8

الحاجــات ملحّــة. وخــال عــام 2018، أُخليَــت المواقــع المحاصــرة التــي 
أعلنتهــا الأمــم المتحــدة إلا أن نســبة 76 فــي المائــة مــن تلــك المجتمعــات 
المحليــة لا تــزال الأمــم المتحــدة تصنّفهــا بأنهــا مناطــق يصعــب الوصــول 
إليهــا13. وســكان تلــك المناطــق معرّضــون لمخاطــر شــديدة لأن إيصــال 

المســاعدة الإنســانية إليهــم متعثّــرٌ عمومــاً.

الأطفــال، وتجنيــد الأطفــال فــي الجماعــات المســلحة، والــزواج المبكــر 
لفتيــات لا تتجــاوز أعمارهــن العاشــرة15. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يعــد 
أكثــر مــن 140,000 مــدرّس يشــغلون مناصبهــم، ممــا يزيــد مــن تدهــور 
جــودة التعليــم16. مــع ظهــور هــذه الأوبئــة الاجتماعيــة الناشــئة، تواجــه 
الجمهوريــة العربيــة الســورية تحديــاً بالغــاً وهــو فقــدان جيــل كامــل مــن 

المواطنيــن. 

لمواجهــة الظــروف المعيشــية الناشــئة، بمــا فــي ذلــك أنمــاط الاســتهلاك 
الرديئــة. فحوالــي 46 فــي المائــة مــن الأســر الســورية تخفــض حصصهــا 
الغذائيــة اليوميــة18. وفــي عــام 2019، كان نحــو 6.5 مليــون ســوري 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي إضافــةً إلــى 2.5 مليــون شــخص 
عرضــة لانعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد19. وســجلت معــدلات عاليــة نســبياً 

مــن حــالات التقــزم والوفيــات بيــن الأطفــال20. 

15.5 مليــون ســوري يفتقــرون إلــى مصــادر الميــاه الآمنــة، مــا يســبب 
حتمــاً الإصابــة بالأمــراض المنقولــة بالميــاه22. كمــا تــم الإبــاغ عــن تفشــي 
العديــد مــن الأمــراض المعديــة. ويعانــي العديــد مــن الســوريين اليــوم 
مــن اضطرابــات فــي الصحــة العقليــة بســبب النــزاع، وهنــاك نقــص فــي 

خدمــات الدعــم النفســي.

Istockphoto, photo credit: serkansenturk :المصدر
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القائــم علــى نــوع الجنــس قــد طــال النســاء طــوال فتــرة النــزاع. وقــد 
تعويضهــا  يمكــن  لا  ربمــا  خســائرهم  لأن  الشــباب  تطلعــات  تحطمــت 
لأن العديــد منهــم فقــدوا ســنوات طفولتهــم التكوينيــة، وحُرمــوا مــن 
الجمهوريــة  ثقافــة  فــإن  وأخيــراً،  مؤلمــة.  تجــاربَ  وعانــوا  التعليــم، 
العربيــة الســورية، التــي كثيــراً مــا توصــف بأنهــا مزيــج متعــدد الثقافــات 

التســامح  انخفــاض  مــع  قــد تضــررت بشــدة  التقاليــد والحداثــة،  مــن 
وتزايــد الاضطهــاد علــى أســاس الهويــات والأيديولوجيــات والأديــان 
والأعــراق المتعــددة. وتشــكل هــذه الآثــار الاجتماعيــة تهديــداً لا بــد مــن 

أخــذه فــي الاعتبــار فــي إعــادة إعمــار الجمهوريــة العربيــة الســورية.

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  البشــرية  التنميــة  دليــل  انخفــض 
انخفاضــاً حــاداً، مــا أدى إلــى خفــض تصنيفهــا تدريجيــاً فــي هــذا الدليــل، 
مــن 128 إلــى 154 مــن أصــل 189 بلــداً خــال الفتــرة 2012-2018 26. 
ــر النــزاع المســلح تأثيــراً ســلبياً علــى الأبعــاد الثلاثــة لدليــل التنميــة  وأثّ
البشــرية )الصحــة والمعرفــة ومســتويات المعيشــة( حيــث اســتهدف 
القصــف بشــكل عشــوائي المستشــفيات والمــدارس والمدنييــن. ودليــل 
التنميــة البشــرية هــو أعلــى كثيــراً لــدى الرجــال منــه لــدى النســاء، وتعــود 
هــذه الفجــوة بيــن الجنســين علــى نحــو رئيســي إلــى عــدم المســاواة فــي 
مســتويات المعيشــة والتعليــم. فالعديــد مــن الفتيــات فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية لا يكملــن تعليمهــن الابتدائــي ويتعرضــن بشــكل أكبــر 
لأعمــال الاســتغلال والإســاءة التــي تتــراوح مــن زواج الأطفــال إلــى 
التحــرش اللفظــي والجنســي. وانخفــض متوســط العمــر المتوقــع مــن 
ــى 71.8 عامــاً فــي عــام 2018، وهــو أقــل  72.1 عامــاً فــي عــام 2010 إل
ــاً 66.6 عامــاً، خاصــة أن النســاء لديهــنّ  ــغ حالي ــدى الرجــال، حيــث يبل ل
الأولويــة فــي الوصــول إلــى المســاعدات الإنســانية27. كمــا أن الرجــال 
هــم أكثــر عرضــة للانخــراط فــي العنــف المســلح. ومــع ذلــك، مــن المهــم 
ــى أن دليــل التنميــة البشــرية قــد شــهد بعــض التحســن منــذ  الإشــارة إل

عــام 2017 بســبب تراجــع حــدة النــزاع. 

تُظهــر تقديــرات وإســقاطات الفقــر ارتفاعــاً كبيــراً فــي معــدلات الفقــر 
وإمكانيــة التعــرض لــه. ومــن المتوقــع أن يكــون الفقــر المدقــع قــد ازداد 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية خــال النــزاع، حيــث بلغــت نســبة 
حســب  اليــوم،  فــي  دولار   1.90 مــن  بأقــل  يعيشــون  الذيــن  الســكان 
التقديــرات، 40 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان فــي عــام 2019. وقــد 
حــاد  انخفــاض  إلــى  الكبيــر  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الانكمــاش  أدى 

علــى الرغــم مــن التحديــات العميقــة، يتحــدث معظــم الســوريين عــن 
مجتمــع موحــد، ويؤمنــون بذلــك، حتــى لــو اختلفــوا علــى العديــد مــن 
النــزاع  الســنواتُ  جلبــت  لقــد  فيــه.  الحوكمــة  أســلوب  فــي  النواحــي 
إلا أنهــا حملــت فــي طيّاتهــا أيضــاً العديــد مــن الأمثلــة علــى مبــادرات 
إلــى  تســعى  أخــرى  مشــتركة  ومبــادرات  شــعبية  وجهــود  مجتمعيــة، 

التنمية البشرية  	2.9

الفقر  	2.10

2.11	 الخلاصة 

فــي الطبقــة الوســطى، مــا دفــع بالملاييــن مــن النــاس إلــى الوقــوع فــي 
الفقــر المتعــدد الأبعــاد. وفــي هــذه المرحلــة، يبيــن تحليــل الفقــر فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية أن البلــد يميــل إلــى أن يكــون مــن أقــل 
البلــدان نمــواً أكثــر مــن كونــه مــن البلــدان المتوســطة الدخــل. وتترتــب 
علــى ذلــك آثــارٌ كبيــرة علــى السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 

ــزاع. ــة مــا بعــد الن مرحل

تجــاوز الحــدود، وبنــاء الجســور، ودفــع المجتمــع إلــى الأمــام. وباعتمــاد 
حقــوق  إعمــال  وهــو  مشــترك،  هــدف  نحــو  الموجّــه  الصحيــح  النهــج 
الإنســان وحقــوق الجنســين، يمكــن أن تبــدأ عمليــة إعــادة إعمــار منصفــة 
وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة حقــاً فــي بنــاء مســتقبل لجميــع الســوريين.
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الفترة 2012-2018
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تداعيات الاقتصاد الكلي  	3

مــن الصعــب جــداً تقييــم الأضــرار التــي لحقــت برأس المال المادي بســبب 
نقــص البيانــات المتســقة والقيــود المختلفــة التــي يفرضهــا النــزاع علــى 
عمليــة جمــع البيانــات. وقــد بلغــت قيمــة الدمــار الشــامل للبنــى الأساســية 
ــار دولار.  ــرات، 117.7 ملي ــة عــام 2018، حســب التقدي ــة فــي نهاي المادي
وتراكــم الدمــار الناجــم عــن النــزاع فــي ســبعة مــن أكثــر القطاعــات كثافــةً 
فــي رأس المــال، وهــي: الإســكان، والتعديــن، والأمــن، والنقــل، والتصنيــع، 

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انخفــض   ،2011-2018 الفتــرة  خــال 
للجمهوريــة العربيــة الســورية بنســبة 54 فــي المائــة عــن مســتواه فــي عام 
2010، ويعــود ذلــك أساســاً إلــى العنــف وانعــدام الأمــن، والنــزوح الداخلــي 
والخارجــي، والأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي، والعقوبــات، 
وتجزئــة الســوق داخــل البــاد. وبلغــت الخســائر الســنوية المتراكمــة فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، مقارنــة بمــا كان ســيبلغه الناتــج المحلــي فــي 
ــار دولار، لتصــل الكلفــة الإجماليــة  ــزاع، 324.5 ملي حــال عــدم وقــوع الن
للنــزاع إلــى 442.2 مليــار دولار، بعــد إضافــة كلفــة الدمــار فــي رأس المــال 

المــادي، خــال الفتــرة نفســها.

وفــي عــام 2018، شــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي تغييــراً إيجابيــاً للمــرة 
الأولــى منــذ نشــوب النــزاع، مســجلًا ارتفاعــاً بنســبة 1.6 فــي المائــة. وكان 

بمــا أن معظــم الحــدود البريــة ظلــت خــارج ســيطرة الحكومــة لعــدة 
ل العديــد مــن المعامــات عبــر الحــدود مــع البلــدان  ســنوات، لــم تُســجَّ
المجــاورة فــي البيانــات الرســمية. لذلــك، تــم تحليــل التجــارة الخارجيــة 
التجاريــون  الشــركاء  ســجلها  التــي  النظيــرة  البيانــات  باســتخدام 

الدوليــة. التجــارة  الســورية ونشــرها مركــز  العربيــة  للجمهوريــة 

وشــكلت التجــارة الخارجيــة فــي المتوســط حوالــي 43 فــي المائــة مــن 
انهــارت  وقــد   .2013-2018 الفتــرة  خــال  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
الصــادرات الســورية مــن 8.7 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2010 إلــى 
0.72 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2018. وكانــت صــادرات المنتجــات 
المعدنيــة )النفــط والفوســفات بشــكل أساســي(، التــي كانــت تمثــل 52 
فــي المائــة مــن مجمــوع الصــادرات قبــل النــزاع، شــبه معدومــة بحلــول 
عــام 2018، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى الضــرر الــذي لحــق بالبنــى 
التقييديــة  الاقتصاديــة  التدابيــر  عــن  فضــاً  الإنتاجيــة،  الأساســية 

الخسائر في رأس المال المادي  	3.1

الأثر على الاقتصاد الحقيقي  	3.2

التجارة الخارجية  	3.3

والكهربــاء، والمرافــق الصحيــة28. وكان قطــاع الإســكان هــو الأشــد تضرراً 
بنســبة بلغــت 17.5 فــي المائــة مــن المجمــوع. وبالمثــل، نالــت محافظــات 
ــزور مجتمعــةً  ــر ال ــب، ودي حلــب، وريــف دمشــق، وحمــص، والرقــة، وإدل
81.8 فــي المائــة مــن الأضــرار التــي لحقــت بــرأس المال المادي. وســيكون 
لهــذا المســتوى الهائــل مــن الدمــار آثــار عميقــة علــى التعافــي الاقتصــادي 

والنمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل. 

المحــرك الرئيســي وراء ذلــك هــو التصنيــع والتجــارة الداخليــة، علــى 
الرغــم مــن الأثــر الســلبي لســوء الأحــوال الجويــة علــى القطــاع الزراعــي 
وتشــديد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للتدابيــر الاقتصاديــة التقييديــة 
ناحيــة  ومــن  الســورية.  العربيــة  الجمهوريــة  علــى  الجانــب  الأحاديــة 
العــرض، كان التغييــر فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي مدفوعــاً 
بشــكل أساســي بالتعديــن والتصنيــع، وبالتجــارة الداخليــة قبــل النــزاع 
وأثنــاءه. وكان للزراعــة دورٌ متقلّــب فــي النمــو الاقتصــادي بســبب فترات 
الجفــاف الدوريــة وعــدم كفــاءة اســتخدام الميــاه وتشــوّه نظــام الحوافــز 
خــال الفترتيــن. ومــن ناحيــة الطلــب، كان الاســتهلاك الكلــي – العــام 
والخــاص علــى حــد ســواء – هــو المحــرك الرئيســي لتغيــر الناتــج المحلــي 
الإجمالــي قبــل النــزاع وأثنــاءه بحوالــي 75 فــي المائــة فــي المتوســط، مــع 

انكمــاش أعلــى فــي الاســتهلاك الخــاص خــال النــزاع.

الأحاديــة الجانــب للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي. 
ونتيجــة لذلــك، شــهدت الــواردات زيــادة كبيــرة بالنســبة إلــى الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، مــا أدى إلــى اتســاع العجــز التجــاري مــن 16.6- فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2010 إلــى 34.6- فــي 
المائــة فــي عــام 2018. وقــد فــرض ذلــك ضغوطــاً متزايــدة علــى قيمــة 

الليــرة الســورية.

بشــكل  تألفــت  والتــي  أوروبــا،  إلــى  الســورية  الصــادرات  وانخفضــت 
رئيســي مــن النفــط والمنتجــات المعدنيــة، مــن 45.6 فــي المائــة )4.8 
مليــار دولار( مــن مجمــوع الصــادرات فــي عــام 2010 إلــى 20.6 فــي 
الــواردات  وانخفضــت   .2018 عــام  فــي  دولار(  مليــار   0.15( المائــة 
الســورية مــن أوروبــا بالمثــل مــن 25.8 فــي المائــة )4.9 مليــار دولار( 
فــي عــام 2010 إلــى 10.7 فــي المائــة )0.7 مليــار دولار( فــي عــام 2018.



مــن  هامــاً  جــزءاً  الاقتصــاد  مســتوى  علــى  الأســعار  تغيــرات  عكســت 
كلفــة النــزاع الســوري. ووفقــاً للبيانــات الرســمية، وصــل مؤشــر أســعار 
الاســتهلاك فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بنهاية عــام 2018 إلى 811، 
وذلك باتخاذ عام 2010 كســنة أســاس. وقد كانت المســتويات المرتفعة 
غيــر المســبوقة للتضخــم ناجمــة عــن صدمــات مــن جانــب العــرض وعــن 
انعــدام الأمــن، والدمــار، وتجزئــة  الإنتــاج بســبب  فــي تكاليــف  زيــادة 
الســوق، والعقوبــات، والتمويــل بالعجــز الناجــم عــن تلاشــي الإيــرادات 
العامــة. وقــد أدت هــذه الظــروف إلــى انخفــاض الصــادرات بشــكل لا 
ــواردات. وهــذا، بــدوره أدى إلــى تفاقــم العجــز  يتناســب مــع انخفــاض ال
التجــاري، وفــرض ضغوطــاً نزوليــة علــى قيمــة الليــرة الســورية، وســاهم 
ــى مســتويات غيــر مســبوقة.  فــي الارتفــاع الحــاد لمعــدلات التضخــم إل
العمــات  علــى  الطلــب  إدارة  المركــزي  ســوريا  مصــرف  حــاول  وقــد 
الرســمية، وتقييــد  للمعامــات  باعتمــاد ســعر صــرف خــاص  الأجنبيــة 
الــواردات، وفــرض قيــودٍ علــى التحــول إلــى التعامــل بالــدولار إلا أن ذلــك 
لــم يتكلــل بالنجــاح. ونتيجــة لذلــك، بلــغ متوســط ســعر الصــرف لــكل 
دولار أمريكــي 460.2 ليــرة ســورية بنهايــة عــام 2018 مقابــل 46.4 ليــرة 
ســورية فــي عــام 2010 بخســارة فــي قيمــة الليــرة الســورية تقــارب 90 

شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية، خــال النــزاع، انخفاضــاً كبيــراً 
فــي الادخــار والاســتثمار نتيجــة لتدهــور منــاخ الاســتثمار، والنــزوح 
الواســع النطــاق للأصــول الماليــة ورأس المــال، أو هــروب رأس المــال. 
وبالأرقــام المطلقــة، انخفــض الاســتثمار الخــاص بنســبة 31 فــي المائــة 

فــي المتوســط خــال الفتــرة 2010-2017 30.

إلــى  النــزاع أدى  إلــى أن  عــاوة علــى ذلــك، تشــير البيانــات المتاحــة 
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  المصرفــي  للقطــاع  الضعيــف  الأداء  تفاقــم 
الســورية. فخــال النــزاع، أدى فقــدان الصناعــات الرئيســية، لا ســيما 
تلــك التــي تعمــل إلــى حــد كبيــر فــي القطــاع غيــر الرســمي، إلــى صعوبــات 

ليــس مــن المســتبعد أن تكــون بيانــات الماليــة العامــة قــد انخفضــت علــى 
نحــو متناســب مــع تراجــع الناتــج المحلــي الإجمالــي الســوري. وفــي ظــل 
غيــاب البيانــات الرســمية، تشــير التقديــرات إلــى أن القيمــة الدولاريــة 
للإيــرادات العامــة قــد انخفضــت بشــكل كبيــر مــن 13.6 مليــار دولار 
أمريكــي فــي عــام 2010 إلــى حوالــي 3 مليــارات دولار أمريكــي فــي عــام 
2017، كمــا انخفضــت النفقــات العامــة مــن 14.9 مليــار دولار أمريكــي 
إلــى 3.6 مليــار دولار أمريكــي خــال الفتــرة نفســها31. وعلــى الرغــم مــن 

السياسة النقدية والقطاع المالي  	3.4

أسواق رأس المال  	3.5

المالية العامة  	3.6

CPI and official free market exchange rate of dollar in SYP, 2010 - 2018

فــي المائــة29. وأدت هــذه التطــورات الهائلــة إلــى تفاقــم مؤشــرات الفقــر 
وانعــدام الأمــن الغذائــي التــي تبلــغ أصــاً مســتويات متدهــورة بســبب 

الخســائر فــي القــوة الشــرائية للســوريين العادييــن. 

واجهتهــا المصــارف فــي تقييــم المخاطــر والعائــدات تقييمــاً صحيحــاً، 
وفــي توفيــر فــرص الإقــراض ضمــن معاييــر المخاطــر المناســبة. وقــد 
انخفضــت القيمــة الدولاريــة لمجمــوع الودائــع فــي القطــاع المصرفــي 
الســوري بنســبة أكثــر مــن 82 فــي المائــة، خــال الفتــرة 2010-2017، 
القيمــة  تراجعــت  كمــا  دولار.  مليــار   5.3 إلــى  دولار  مليــار   30.1 مــن 
الفتــرة  تقريبــاً خــال  بنســبة مماثلــة  المصرفيــة  الدولاريــة للأصــول 
2016-2011 مــن 47 مليــار دولار إلــى 9.2 مليــار دولار، حيــث أشــارت 
العديــد مــن الشــركات إلــى أن عــدم الحصــول علــى التمويــل يشــكل 

عائقــاً رئيســياً لعملياتهــا. 

انخفــاض عجــز الميزانيــة مــن 1.3 مليــار دولار إلــى 0.7 مليــار دولار، 
ارتفعــت نســبته إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بأكثــر مــن الضعــف، مــن 
2.2- فــي المائــة إلــى 4.7- فــي المائــة خــال الفتــرة نفســها. وأدى تضــاؤل 
الإيــرادات العامــة إلــى إضعــاف قــدرة الدولــة علــى توفيــر الخدمــات 
العامــة وأدوات الحمايــة الاجتماعيــة، وجــاء اســتمرار مؤسســات الدولــة 
وتوفيــر الخدمــات علــى حســاب مســتويات معيشــة موظفــي القطــاع 

العــام الذيــن تلاشــت أجورهــم الحقيقيــة تقريبــاً. 
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب – )ملخص(

النــزاع علــى تركيبــة قطــاع المؤسســات، حيــث انخفضــت نســبة  أثّــر 
المؤسســات الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص مــن 24 فــي المائــة فــي عــام 
2009 إلــى 16 فــي المائــة فــي عــام 2017، بينمــا ازدادت المؤسســات 
غيــر الرســمية الصغيــرة والمتوســطة. وكانــت عمليــة ممارســة الأعمــال 
التجاريــة أثنــاء النــزاع شــاقة. ووفقــاً لمســح للمشــاريع التجاريــة لعــام 

النشــاط  علــى  القيــود  أهــم  أحــد  والمؤسســي  الحوكمــي  الإطــار  كان 
الاقتصــادي فــي فتــرة مــا قبــل النــزاع، ولا ســيما في القطــاع الخاص، وقد 
ازداد تدهــوراً خــال النــزاع. وتمثّــل هــذا القيــد فــي الهيــكل البيروقراطــي 
المعقــد، وفــي ضعــف إنفــاذ العقــود وحقــوق الملكيــة. وفــي عــام 2011، 
الحوكمــة  لمؤشــرات  وفقــاً  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  صُنفــت 
العالميــة، عنــد النقطــة المئويــة العشــرين مــن حيــث الجــودة التنظيميــة، 
والنقطــة المئويــة السادســة والعشــرين مــن حيــث ســيادة القانــون. إلا أن 
التصنيــف لهذيــن المؤشــرين اتجــه نحــو هبــوط حــاد بحلــول عــام 2016، 
إلــى النقطــة المئويــة الرابعــة والأولــى فــي الأســفل، علــى التوالــي32. أمــا 
الفســاد وتصــورات الأفــراد للفســاد، التــي طالمــا شــكّلت مصــدراً للشــكاوى 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، فقــد تزايــدت خــال النــزاع، وانخفــض 

اقتصاديــة  تحديــات  تواجــه  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تــزال  لا 
جســيمة، منهــا الأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي، وضعــف الأداء 
المــال،  رأس  وهــروب  التجــاري،  الميــزان  عجــز  واتســاع  الاقتصــادي، 
هــذه  جميــع  أدت  وقــد  الاقتصاديــة.  والعقوبــات  الخارجــي  والنــزوح 
التحديــات إلــى بطالــة ضخمــة، ولا ســيما بيــن الشــباب. كمــا تتعــرض 
للســوريين  الشــرائية  القــوة  وتشــهد  هائلــة،  لضغــوط  الســورية  الليــرة 
العادييــن انخفاضــاً مســتمراً، مــا يدفــع شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع إلــى 

الفقــر المدقــع وانعــدام الأمــن الغذائــي. 

إلــى تلــك التحديــات ضعــف فــي المؤسســات وفــي قــدرات  ويُضــاف 
الإداريــة  القــدرة  ضعــف  أدى  وقــد  عميــق.  بيئــي  وتدهــور  الدولــة، 
والأنشــطة  الحــرب  واقتصــاد  الفســاد  شــيوع  إلــى  الدولــة  لمؤسســات 

الإجراميــة. 

هــذه التحديــات هــي فعــاً جســيمة، ولكــن الجمهوريــة العربيــة الســورية 
مــن  الرغــم  فعلــى  الأزمــة.  لتخطــي  وفــرص  قــوة  نقــاط  أيضــاً  لديهــا 

ممارسة الأعمال  	3.7

الحوكمة الاقتصادية 	4.8

الخلاصة  	4.9

2017، أفــادت الشــركات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
بــأن انقطــاع الخدمــات )الكهربــاء والميــاه(، وضعــف البنــى الأساســية، 
وعــدم الحصــول علــى التمويــل، وفقــدان الموظفيــن، والأضــرار الماديــة، 
لممارســة  الرئيســية  العقبــات  هــي  الزبائــن  وفقــدان  الأمــن،  وانعــدام 

الأعمــال التجاريــة. 

ترتيــب البلــد مــن المرتبــة الرابعــة عشــرة فــي أســفل الســلم إلــى المرتبــة 
الثانيــة خــال الفتــرة الزمنيــة نفســها34,33.

الأعمــال  ممارســة  ســهولة  لتصنيــف  الدولــي  البنــك  لمؤشــر  ووفقــاً 
لعــام 2020، شــغلت الجمهوريــة العربيــة الســورية المرتبــة  التجاريــة 
التجاريــة؛  الأعمــال  بــدء  مــن حيــث ســهولة  اقتصــاداً  مــن 190   143
ولكــن الجديــر بالذكــر أن هــذه النتيجــة تعتمــد فقــط علــى إحصــاءات 
مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. وتــؤدي بيئــة الأعمــال هــذه، 
إلــى جانــب عــدم الاســتقرار السياســي، إلــى انخفــاض الثقــة بالاســتثمار 
حيــث يشــعر المســتثمرون بأنهــم غيــر قادريــن علــى تحصيــل عائــدات 

ً للنمــو المســتدام35.  أنشــطتهم، مــا يشــكل عائقــاً مكبــاِّ

تأقلــم  التجاريــة،  الأساســية  بالبنــى  لحقــت  التــي  الهائلــة  الأضــرار 
الاقتصــاد واســتمر فــي العمــل فــي جميــع القطاعــات، بدرجــات متفاوتــة. 
وقــد كان الاقتصــاد قبــل النــزاع يتّســم بالتنــوع وبقاعــدة زراعيــة متينــة، 
مــا أتــاح لــه قــدراً كبيــراً مــن المنعــة. وعلــى الرغــم مــن ضعــف مؤسســات 
الدولــة، حافظــت علــى بقائهــا مــع بعــض الإمكانــات الإداريــة والماليــة 
لإدارة متطلبــات الحيــاة اليوميــة مــن خــال توفيــر الحاجــات الأساســية 
والإدارة  العامــة،  والأمــوال  الحوكمــة،  وآليــات  القانونيــة،  والوثائــق 
الاقتصاديــة. ومــن الضــروري للغايــة الاســتفادة مــن مواطــن قــوة هــذه 
المؤسســات، وتحويــل هيــاكل إدارتهــا وأدائهــا حتــى تمثــل الجميــع، 
وتنتشــر فيهــا ثقافــة المســاءلة والاســتجابة للاحتياجــات. أخيــراً، لطالما 
بلــدان أخــرى  قــوة. وقــد وجــدت  الســوريون مصــدر  المغتربــون  كان 
تعافــت مــن النــزاع أن التحويــات الماليــة يمكــن أن تصحــح العجــز فــي 
ميــزان المدفوعــات، علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي، وأن تتيــح مصــدراً 

ــي. ــى مســتوى الاقتصــاد الجزئ مســتقراً لأمــن الدخــل عل
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نحو بناء سلام شامل ومستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي36 	4

نظــراً لحجــم الأزمــة وتعقيدهــا الجيوسياســي، يكتســي التعافــي وإعــادة 
الإعمــار أهميــةً لجميــع بلــدان العالــم وليس فقط للســوريين الذين هم في 
أمــس الحاجــة إلــى ذلــك. وبرنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا، 
الــذي تســتضيفه الإســكوا، قــد أتــاح لمجموعــة واســعة مــن أصحــاب 
المصلحــة الســوريين منبــراً للحــوار. وبالاســتناد إلــى التعاون بين شــبكات 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة، 
يســهّل البرنامــج إجــراء مناقشــات بشــأن وضــع إطــار أساســي يســاعد في 

فهــم بنــاء الســام والتعافــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 

ويحــدد الإطــار مجموعــة مــن المبــادئ المعتــرف بهــا علــى نطــاق واســع 
فــي مجــال بنــاء الســام بوصفهــا مبــادئَ توجيهيــة هامة، ويســلط الضوء 
علــى التحديــات الرئيســية التــي تحــول دون تنفيذهــا. وتطــرق النقــاش، 
خــال المراحــل الســابقة مــن البرنامــج، إلــى أربعــة عناويــن أساســية مــن 
أجــل بلــورة رؤيــة مســتقبلية فــي إطــار البرنامــج: 1( الجمهوريــة العربيــة 
الســورية بلــدٌ موحــد، 2( يمكــن للســوريين إعــادة بنــاء الجمهوريــة العربية 
الســورية وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة، 3( المجتمــع الســوري 
متنــوعٌ ومبــدع، 4( لــدى الجمهوريــة العربية الســورية موقع جيوسياســي 

فريــد يتطلــب التعامــل مــع التحديــات الناجمــة عــن هــذا الواقــع37.  

لا بــد مــن تحييــد الثقافــة السياســية عــن منطــق تحقيــق المكاســب علــى 
أجــل  مــن  العســكري  للنــزاع  الشــديد  والاســتقطاب  الآخريــن  حســاب 
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الســام  لبنــاء  مُجديــة  عمليــة  فــي  الشــروع 
الســورية. وهــذا يعنــي إعطــاء الأولويــة لإنشــاء عقــد اجتماعــي جديــد 
ــة مــن خــال عمليــة توافقيــة مــن شــأنها إصــاح  ــز شــرعية الدول وتعزي
هيكليــة الحوكمــة وإعــادة تأهيــل المؤسســات السياســية للقضــاء علــى 
مخلّفــات النــزاع وتفــادي احتمــال تجــدّده. وفــي هــذا الســياق، تُقتــرح 

المبــادئ التوجيهيــة التاليــة لعمليــة بنــاء الســام.

إجراء تحوّل سياسي بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 	 	.1
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ويحــدد الإطــار عمليــة “إعــادة الإعمــار” بحيــث لا يُخلــط بينهــا وبيــن 
مجــرد إعــادة بنــاء مــا دمّــره النــزاع، أي اســتعادة الوضــع الــذي كان ســائداً 
فــي الســابق بمــا فيــه مــن عيــوب داخليــة أســهمت فــي نشــوب النــزاع38. 
ومــن الواضــح أنــه مــن غيــر المعقــول إعــادة الظــروف إلــى مــا كانــت عليــه 
ســابقاً بــل هنــاك حاجــة إلــى عمليــة إعــادة إعمــار شــاملة ومســتدامة. 
وينبغــي أن تكــون شــاملة بحيــث تتيــح بنــاء جمهوريــة لجميــع أفــراد 
الســورية  العربيــة  الســوري، ســواء كانــوا داخــل الجمهوريــة  المجتمــع 
أو لاجئيــن، وأن تولــي اهتمامــاً خاصــاً لــدور المــرأة. وأخيــراً، لا بــد مــن 
أن تكــون العمليــة مســتدامة مــن خــال إشــراك الســكان المحلييــن فــي 

تحقيــق التعافــي، وإعــادة الإعمــار، والتنميــة، والنمــو.
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الهوية السورية تعددية وتعبّر عن التنوع 
 الثقافي السوري ولا يمكن اختزالها 

في أي من عناصرها



التحديات التي تواجه الجمهورية العربية السورية واسعة الانتشار 
ومدمّرة. لذلك، سيكون التعافي طويلًا ومعقداً، ومن المهم معالجة 

مــع أن النــزاع المســلح قــد انحســر فــي العديــد مــن المناطــق، لا يــزال 
مســتعراً فــي مناطــق أخــرى، ولا تــزال الحاجــات الإنســانية والأساســية 
ــذا، مــن المهــم  ــدان المجــاورة كبيــرةً. ل ــد وفــي البل للســوريين داخــل البل
الشــخصية  الســامة  وضمــان  للاجئيــن،  الممكنــة  للعــودة  التمهيــد 
والحاجــات الأساســية للعائديــن علــى نحــو منصــف وبعيــد عــن التمييــز.
وينبغــي الاهتمــام بالحاجــات الأساســية علــى نحــو يراعــي الأولويــات 
المحليــة ويســتجيب لهــا بطريقــة شــاملة، وعلــى نحــو يتيــح للســكان 
عــن  التعبيــر  للمخاطــر،  الأكثــر عرضــة  هــم  مــن  ســيما  ولا  المحلييــن، 

أولوياتهــم. 

وينبغــي أيضــاً دراســة المــوارد الاقتصاديــة والطبيعيــة المتاحــة والبنــى 
الأساســية اللازمــة لتلبيــة الحاجــات الأساســية. والقطاعــات ذات الصلــة 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة وإعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي، ينبغــي 
أن تتيــح عمليــة التعافــي فرصــةً لدراســة القضايــا “الكبيــرة” فــي مجــال 
القانــون،  الحوكمــة مثــل الدســتور، والفصــل بيــن الســلطات وســيادة 
والحقــوق والحريــات الأساســية بحيــث يتــم الابتعــاد عــن منطق تحقيق 
المكاســب علــى حســاب الآخريــن عبــر النــزاع العســكري نحــو عمليــة 
شــاملة وقائمــة علــى توافــق الآراء تعتــرف بحقــوق جميــع الســوريين.

ومــن الضــروري أيضــاً أن تســتند الحوكمــة السياســية خــال بناء الســام 
إلــى الملكيــة الوطنيــة وأن تراعــي حالــة النــزاع مــن خــال الاســتماع 
إلــى أصــوات جميــع أصحــاب المصلحــة، ولا ســيما الفئــات التــي قــد 

تتعــرّض للتهميــش. 

الســورية أو أطلقــت سلســلة  أقــرّت الحكومــة  النــزاع،  وطــوال فتــرة 
مــن القوانيــن، التــي انتُقــد بعضهــا بأنــه غيــر كافٍ إجرائيــاً وجوهريــاً، 
نظــراً للظــروف الســائدة فــي البلــد. والعديــد مــن هــذه القوانيــن لهــا أثــرٌ 
مباشــر، لا يمكــن تداركــه فــي بعــض الأحيــان، علــى الحقــوق الإنســانية 
والسياســية والاقتصاديــة الأساســية لفئــات كبيــرة مــن الســكان. وهــذا 
ــق منهــا أيُّ نتيجــة، تمامــاً كمــا  الســياق يعطــي القوانيــن دلالات لا تُحقَّ
يحصــل فــي النــزاع الــذي يقــوّض شــرعيتها. ومــن دون تســوية سياســية 
تســاؤل  موضــعَ  منهــا  والقصــد  القوانيــن  شــرعية  ســتظل  شــاملة، 
باعتبارهمــا مصــدراً للانقســام الوطنــي بــدلًا مــن التوافــق فــي الآراء40. 

عاجــاً  اهتمامــاً  الدولــة  فــي  المواطنيــن  ثقــة  اســتعادة  تتطلــب 
مؤسســات  مثــل  اليوميــة،  حياتهــم  علــى  تؤثــر  التــي  بالإصلاحــات 

تحديات التعافي 	4.3

القضايا في الأجل القريب والمتوسط على نحو متزامن. وقد جُمعَت 
هذه القضايا في أربعة مواضيع رئيسية تتضمن عدة قضايا متداخلة:

الاستجابة في حالات الطوارئ والخدمات والحاجات الأساسية 	4.3.1

الحوكمة السياسية والإدارية والإصلاح المؤسسي 	4.3.2

هــي الأمــن الغذائــي، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة الصحيــة، 
والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والمــأوى، والتخفيــف المباشــر مــن الفقــر 
الســلكية  والاتصــالات  والكهربــاء،  والطاقــة  العيــش،  ســبل  وتوفيــر 
واللاســلكية. وينبغــي تقييــم الآثــار الضــارة للنــزاع، بمــا فــي ذلــك التدهــور 
اســتراتيجية  وضــع  قبــل  المنفجــرة،  غيــر  والذخائــر  والألغــام  البيئــي 

لتخفيفهــا. 

فــي  ماســة  إنســانية  حاجــات  هــي  البلــد  لســكان  الملحــة  والحاجــات 
طبيعتهــا، غيــر أن هــذه الحاجــات الآنيــة لا ينبغــي أن تحــوّل السياســة 
الســليمة  النُهــج  علــى  البعيــد  الأجــل  فــي  التركيــز  عــن  بعيــداً  العامــة 
والمســتدامة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي. وأخيــراً، مــن الضــروري حمايــة 

حقــوق الملكيــة للســكان النازحيــن مــن التلاعــب التعســفي.

القطاعيــن القضائــي والأمنــي، والتــي عليهــا أن تعــزز ســيادة القانــون 
وتعطــي الأولويــة لحقــوق الإنســان41.  فــا يمكــن للســلطة القضائيــة أن 
تــؤدي دورهــا فــي رصــد الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية والإشــراف 
عليهمــا إلا إذا أُضفــي طابــع دســتوري علــى اســتقلاليتها الكاملــة.  أمــا 
قطــاع الأمــن، فيجــب أن يكــون الهــدف الرئيســي لإصلاحــه هــو إنشــاء 
الأجــل  فــي  والســعي،  الإنســان،  بحقــوق  وملتــزم  ديمقراطــي  قطــاع 
للقــوة  المشــروع  للاســتخدام  الدولــة  احتــكار  اســتعادة  إلــى  البعيــد، 

أراضيهــا.  داخــل 

ولطالمــا كان الهيــكل الإداري فــي البلــد مركزيــاً إلــى حــد كبيــر، ومعالجــة 
قضايــا الحوكمــة الإداريــة واللامركزيــة المناســبة تنطــوي علــى تحديــات 
بعيــدة الأجــل ناجمــة عــن إمكانات الدولة، والإدارة العامة، والمؤسســات 
العامــة، والخدمــة المدنيــة، وعــدم المســاواة بيــن المحافظــات المختلفــة. 
وقــد غيّــر النــزاع، جذريــاً، نواحــي عــدة مــن الحوكمــة الإداريــة وعمليــة 
غيــر  والمنظمــات  المحليــة  المجالــس  ظهــور  مــع  الخدمــات  تقديــم 
الحكوميــة والمانحيــن الأجانــب، ومــن المرجــح أن يكــون لذلــك آثــار 
دائمــة. وينبغــي تقييــم المرســوم الرئاســي/القانون رقــم 107 لعــام 2011 
انطــاق محتملــة، وتعديلــه حســب الاقتضــاء لضمــان بدائــل  كنقطــة 
سياســات مناســبة لتحقيــق اللامركزيــة الماليــة والإداريــة، ولبلــوغ مزيــد 

مــن الاســتقلالية عــن الدولــة المركزيــة، ولضمــان المســاءلة القضائيــة.

وإصــاح الإدارة العامــة عامــل أساســي لضمــان عمــل دوائــر الخدمــة 
المدنيــة والقطــاع العــام بمــا يتوافــق مــع معاييــر الحوكمــة الرشــيدة. 
يقــدم  عندمــا  بالحكومــة  المواطنيــن  ثقــة  تــزداد  أن  المرجــح  فمــن 
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المناســب،  الوقــت  وفــي  بفعاليــة  الخدمــات  المدنيــون  الموظفــون 
ويخضعــون للمســاءلة، ويتصرفــون علــى نحــو أخلاقــي، ويســتجيبون 
لحاجــات النــاس، ويتعاطفــون مــع الجمهــور الــذي يخدمونــه. لــذا، يجــب 

قطــع الروابــط غيــر الســليمة بيــن الحوكمــة السياســية والإداريــة مــن 
أجــل التمهيــد لنمــو خدمــة مدنيــة مهنيــة تتســم بالجــدارة والمســاءلة 

والشــفافية. 

لا يمكــن أن تتحقــق المصالحــة الاجتماعيــة والوطنيــة إلا إذا انتهــى 
القتــال العســكري، والتزمــت جميــع الأطــراف بالحــل السياســي على نحو 
جــدي. ولا بــد مــن أن تترافــق عمليــة التفــاوض لإنهــاء النــزاع العســكري 
مــع عمليــة المصالحــة الوطنيــة، وهمــا ركيزتــا النشــاط الدبلوماســي، ولا 
بــد مــن أن يســتند كل منهمــا إلــى الآخــر. فهــدف الحــل السياســي، فــي 
نهايــة المطــاف، هــو مصلحــة المجتمــع الســوري ورفاهه، وليــس الاكتفاء 
بحــد أدنــى مــن التوافــق بيــن الأطــراف المتحاربــة. ومــن المهــم أيضــاً 
الإقــرار بــأن ثمــة ارتبــاط وثيــق بيــن عمليــة المصالحــة الشــاملة وإعــادة 
بنــاء هويــة وطنيــة شــاملة للجميــع وترميــم رأس المــال الاجتماعــي 

الــذي تدهــور بســبب النــزاع والاســتقطاب.

والمصالحــة الوطنيــة هــي عمليــة طويلــة مــن التعافــي وإعــادة البنــاء 
المســتويات.  المجتمــع علــى جميــع  فئــات  تراكــم جهــود  إلــى  تســتند 
وتعقيــد النــزاع يســتدعي جهــوداً متواصلــة لإصــاح الأضــرار. ولا بــد 
ــات للمجتمــع،  مــن أن يعتــرف جميــع الســوريين بعضهــم ببعــض كمكوّن
وأن يتصــدّوا لجهــود المســتفيدين مــن النــزاع الذيــن يســتثمرون فــي 

لا ينبغــي حصــر الاهتمــام فــي التدابيــر الطارئــة والمعونــة الإنســانية، بــل 
ينبغــي تجــاوز ذلــك نحــو النمــو الاقتصــادي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، لا بــد 
مــن ربــط عمليــة الاســتجابة لحــالات الطــوارئ بإعــادة التأهيــل والتنميــة 
الاقتصاديــة فــي الأجــل البعيــد. وعلــى أقــل تقديــر، يجــب أن تتضمــن 
الاســتجابات اســتثمارات مســتدامة فــي رأس المــال البشــري، وإصــاح 
محــددة  اســتراتيجية  قطاعــات  واختيــار  الماديــة،  الأساســية  البنــى 
لتوفيــر الدعــم لهــا، مثــل الزراعــة والصناعــة التحويليــة. وقــد يســاعد 
التعافــي الاقتصــادي علــى إعــادة الروابــط بيــن مختلــف أنحــاء الأراضــي 
الســورية، وذلــك مــن خــال اســتعادة التجــارة الداخليــة وحريــة التنقــل 
فــرص  إتاحــة  مــن خــال  المجتمعيــة  المصالحــة  الداخلــي، وتحقيــق 
العمــل المتســاوية والنمــو المتــوازن. والمســاواة الأفقيــة حيويــة أثنــاء 

التعافــي الاقتصــادي.

وفــي الوقــت نفســه، مــن الضــروري معالجــة مخلفــات اقتصــاد الحــرب 
الــذي أوجــد أمــراء الحــرب ورسّــخ تنميــة مشــوّهة وأشــكالًا غيــر قانونيــة 
مــن مراكمــة الثــروات وعمليــات غيــر مشــروعة للتحويلات عبــر الحدود. 
وقــد هيــأت تداعيــات الحــروب ظروفــاً قــد تفضــي إلــى نشــوب خلافــات 
الأمــر  هــذا  زاد  ومــا  البلــد.  فــي  والممتلــكات  الأراضــي  حــول  عميقــة 
لــم  تعقيــداً هــو صــدور قوانيــن بشــأن تنظيــم عمليــة إعــادة الإعمــار 
يرافقهــا إلا قــدر ضئيــل مــن المدخــات الاجتماعيــة، وقــد أثــار ذلــك 
مخــاوف مشــروعة مــن الاســتيلاء علــى الأراضــي. وعــاوة علــى ذلــك، 

المصالحة المجتمعية، والتماسك الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتفعيل المجتمع المدني 	4.3.3

تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل وتفكيك اقتصاد الحرب 	4.3.4

تؤجــج  التــي  والممارســات  الكراهيــة  وخطــاب  الطائفيــة  السياســة 
الاســتقطاب. 

ومرحلــة بنــاء الســام حاســمة لإرســاء أســس ثقافــة المســاءلة العامــة، 
ولإجــراء نقــاش مجتمعــي يتيــح تفعيــل المجتمــع الســوري، وذلــك علــى 
أســاس مبــادئ توجيهيــة واضحــة للحقــوق والحــدود. ويجــب أيضــاً 
وضــع بدائــل سياســات تكفــل اســتقلالية منظمــات المجتمــع المدنــي، 
التــي ينشــط الكثيــر منهــا بالفعــل فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، فلهــذه المنظمــات دور رئيســي فــي رصــد أداء المؤسســات 
الحكوميــة والإشــراف عليهــا، كمــا تســهم فــي وضــع المعاييــر والأهــداف 
لعمليــة إصــاح مؤسســات الحوكمــة. ولا بــد كذلــك مــن إضفــاء طابــع 
المواطنيــن  توعيــة  ومــن  للمحاســبة،  داخليــة  آليــات  علــى  مؤسســي 
بشــأن الوظائــف المتوقعــة منهــم فــي هــذا الصــدد، وإنشــاء نظــم للبيانات 
يســهل الوصــول إليهــا، وإدمــاج هــذه التوجهــات فــي عمــل المؤسســات 

الحكوميــة نفســها.

قانونيــة  منظومــة  يوجِــد  مــا  بعضــاً،  بعضهــا  القوانيــن  هــذه  تقــوض 
مربكــة، ويثيــر المخــاوف مــن إســاءة اســتخدام هــذا الإربــاك. ولذلــك، 
يجــب أن يتمحــور أي اتفــاق سياســي واســتراتيجية لبنــاء الســام حــول 
توخــي الإنصــاف فــي معالجــة قضايــا ممتلــكات المنــازل والأراضــي42.

Istockphoto, photo credit: Joel Carillet :المصدر
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب – )ملخص(

أحدث النزاع ومخلّفاته المريرة فجوةً غير مفاجئة في الثقة بين 
السوريين، ما أنتج جموداً على الجبهة السياسية. وقد أُعطيَت 

الأولوية للأبعاد العسكرية والأمنية للنزاع، ومن ثم للرعاية الإنسانية 
العاجلة. ويبقى السؤال: كيف يمكن الخروج من هذا الجمود، وما هي 
الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لاستعادة الثقة، وتهدئة التوتر، 

وإطلاق عملية بناء السلام في نهاية المطاف؟ 

لقد أعلنت الجهات الفاعلة الرئيسية مراراً عن التزامها بالحل السياسي، 
والاختراقات التي حدثت في هذا الإطار هامة، مهما كانت صغيرة. 

فتشكيل اللجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر 2019 في 
جنيف، بموجب شروط وافقت عليها الحكومة السورية ولجنة 

المفاوضات السورية ويسّرتها الأمم المتحدة، يمثل خطوة أولى 
مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي ضمن عملية شاملة لبناء السلام 

والتعافي. 

ومع أن في هذه الجهود علامات تبعث على الأمل، هناك حاجة إلى 
المزيد منها. وقد توصلت مجموعة من السوريين من مختلف مشارب 

الحياة إلى سلسلة من الاقتراحات بشأن الخطوات العملية اللازمة 
للخروج من حالة الجمود السياسي. وقد أعيد التأكيد على العديد 

من عناصر هذه الاقتراحات، مثل تلك المتعلقة بالمساعدة الإنسانية 
وبالمحتجزين السياسيين، في بيانات وقرارات الأمم المتحدة، بما في 

ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك في البيانات الصادرة 
عن بلدان المنطقة؛ مثل الرسالة التي وجهها مندوبو إيران وتركيا 

وروسيا إلى رئيس مجلس الأمن في آب/أغسطس 2019.

وأول المسائل التي ينبغي التأكيد عليها في هذا الإطار هي ضرورة 
تزامن التحركات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبعبارة أخرى، 

يتطلب خفض حدة النزاع أن تدفع الجهات الفاعلة المتعددة في 
الاتجاه نفسه. وإحدى القضايا الرئيسية التي تواجه عملية التعافي 
هي واقع تدويل النزاع السوري، إذ يعني ذلك، ضمناً، أن التحديات 

التي تواجهها الجمهورية العربية السورية هي داخلية وخارجية، 
ويتجلى ذلك في مسائل مثل العقوبات الاقتصادية، والموارد 

الاقتصادية اللازمة للتعافي، والحوكمة السياسية والمؤسسات، 
واللاجئين والسكان النازحين. 

ومع أخذ ذلك بالاعتبار، وُضعت التوصيات التالية لكي تنظر فيها 
جميع الأطراف المعنية:

السياسات الرسمية وغير الرسمية التي تحسن وبصورة  	.1
مباشرة نوعية عيش جميع السوريين، في كافة أنحاء الجمهورية 

سبل الخروج من الأزمة 	4.4

العربية السورية وفي البلدان المجاورة، ومن دون تمييز على أساس 
الانتماء السياسي. وتشكل الإغاثة الإنسانية واستعادة سبل العيش 

حداً أدنى لمقاصد هذه السياسات، ولا ينبغي المساومة عليهما. 
وتأمين هذا الحد الأدنى يتضمن الالتزام الفعلي بحماية جميع السكان 

المدنيين ورفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات 
الإنسانية. وينبغي، كذلك، إعادة تقييم العقوبات الشاملة التي تضرّ 
بالسوريين وتفرض حاجزاً كبيراً على جميع المعاملات الاقتصادية، 
حتى تلك المخصصة لتلبية الحاجات اليومية، نظراً لإمكانية انتهاك 
العقوبات. وفي حين أن معظم المناقشات حول هذا الموضوع تدور 
حول صناديق إعادة الإعمار، فإن الخطوة الأكثر منطقية هي إعادة 

النظر في العقوبات الشاملة.

إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير عشرات الآلاف  	.2
من المفقودين. ينبغي أن تشمل الإصلاحات وضع حد لعمليات 

الاعتقال والاحتجاز التعسفية، أو تلك القائمة على الانتماء السياسي 
أو الاشتباه في الانتماء السياسي، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة 

عن “محكمة مكافحة الإرهاب” التي أنشئت في عام 2012، عقب 
سلسلة من المراسيم والقوانين التي بدأت برفع حالة الطوارئ في 
أبريل/نيسان 2011 بعد أن ظلت هذه الحالة قائمة منذ عام 1963. 

ينبغي احتضان مجموعة أوسع من الأصوات السورية،  	.3
وكذلك إحياء المبادرات المجتمعية السورية. مع انحسار النزاع 

المسلح، ينبغي إعطاء حيز أوسع للأصوات السورية داخل البلاد 
وخارجها في كلٍّ من عملية المفاوضات الرسمية وكذلك في الحياة 

العامة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إيلاء اهتمام خاص 
للمنظمات النسائية، ولتمثيل الشباب، ولأصوات اللاجئين في البلدان 

المجاورة.

التعاون المشترك، الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، على  	.4
الصعيد المحلي. كان رأس المال الاجتماعي واللُّحمة بين السوريين 

من أهم مواضع قوة المجتمع السوري، إلا أن هذه الميزة تآكلت بشدة 
بسبب النزاع. وليس إعادة بناء رأس المال الاجتماعي بالأمر السهل، 
ولكن لا بد من تحقيقه ضمن عملية أوسع للتعافي والمصالحة. وأكد 

أيضاً عدد كبير من الخبراء السوريين، مراراً، على أهمية اتخاذ تدابير 
على الصعيد المحلي في جميع أنحاء البلد. ويمكن لهذه التدابير 

أن توحد جميع السوريين من خلال مبادرات اقتصادية واجتماعية 
مشتركة، تؤدي إلى إحياء الترابط الاقتصادي داخل البلد، وتوفير 

فرص لكسب العيش، والعمل على بناء رأس مال اجتماعي إيجابي.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب – )ملخص(

ثمة عيوب في جوهر هذه القوانين والسياسات ومضمونها. فعدد 	 	.40
المراسيم الرئاسية مقارنة بعدد القوانين يشير إلى درجة شديدة 	 	
من مركزية السلطة. وكذلك، فإن استقلالية المحكمة الدستورية 	 	

العليا )القانون رقم 2012/7( مهددة لأن رئيس البلد يعيّن 	 	
أعضاءها، كما أن ثمة قيود على نطاق واختصاص المراجعة 	 	

القضائية للمحكمة. وكانت القوانين التي تحكم الحياة السياسية 	 	
ذ عملياً. وقد أُلغيَت الأحكام 	 تشوبها عيوبٌ وقيود، ولم تكن تُنفَّ 	

العرفية )المرسوم رقم 2011/161(، ووُضع حد أقصى لفترة 	 	
الاحتجاز هو 60 يوماً )المرسوم رقم 2011/55(، وجرى الاعتراف 	 	

بحق الاحتجاج )المرسوم رقم 2011/54(، إلا أن القطاع الأمني 	 	
تجاهل هذه الإصلاحات وواصل ممارساته من دون حسيب ولا 	 	

رقيب.   	

وفقاً لتعريف الأمم المتحدة، سيادة القانون تقتضي: “تدابير 	 	.41
لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، 	 	
والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل 	 	
بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، 	 	

وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”. ولمزيد من 	 	
المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع التالي: “الأمم المتحدة 	 	

	-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what ”وسيادة القانون 	
 		 /is-the-rule-of-law 	

كانت نظم حيازة الممتلكات والأراضي معقدة، وتتألف من عدة  	.42 
أنواع من الحيازة، وتشمل: 1. الملك )الملكية الخاصة(؛ 2. 	 	
والأراضي الأميرية )أراضي الدولة(؛ 3. والمتروكة المرفقة 	 	

)أراضي الدولة مع حقوق للاستخدام الجماعي(؛ 4. والمتروكة 	 	
المحمية )الأراضي العامة مثل الحدائق العامة والطرق والشوارع، 	 	

وعلى جميع مستويات الحوكمة وكجزء من الملك العام(؛ 	 	
5. والخالية المباحة )أراضي الدولة التي لم يفوض أحد بطريقة 	 	

استخدامها(، وذلك من بين حقوق أخرى في الاستخدام، والإيجار، 	 	
والمشاركة، والرهن العقاري، والتأجير. وفي الواقع، ليس ما 	 	

سبق إلا قسم من أنواع الحيازة، ولا يتضح في هذه الأنواع الفرق 	 	
بين الملكية العامة والخاصة، بسبب حقوق الإيجار والانتفاع وغير 	 	

ذلك. وثمة قدر لا يستهان به من المساكن غير النظامية، حيث  	 
حيازة الملكية غير واضحة. وقد أدت الحرب إلى النزوح على 	 	

نطاق واسع، وإلى النزوح القسري بعد الاستيلاء على الممتلكات 	 	
وتدميرها. وكان الاستيلاء على ممتلكات المنشقين المزعومين 	 	

ممارسة شائعة، علاوة على محاولات تزوير سندات ملكية 	 	
الأراضي. 	
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